(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ﭽ ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ   ﰕ  ﰖ    ﭼ      
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  29 صفر  1445هـ

U
ﭽ ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ   ﰕ  ﰖ    ﭼ
الحَمْدُ للهِ الَّذِي تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ، وَتَنَزَّهَتْ ذَاتُهُ، وَعَظُمَتْ آلاؤُهُ، سُبْحَانَهُ، لَيْسَ لِفَضْـلِهِ حُدُودٌ قَاطِعَةٌ، وَلَيْسَ لِقُدْرَتِهِ سُدُودٌ مَانِعَةٌ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، السَّمِيعُ البَصيرُ، وَاللَّطِيفُ الخَبِيرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، خَيْرُ الأنَامِ، وَمِصْبَاحُ الظَّلامِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامِ. 
أَمَّا بَعْدُ، فَأُوصِيكُمْ وَنَفْسِي –عِبَادَ اللهِ- بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ لا سَعَادَةَ تُرْجَى فِي الدُّنيَا إِلّا بِالتَّقْوَى، وَلا نَجَاةَ فِي الآخِرَةِ إِلّا بِالتَّقْوَى ( ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ((
). وَاعْـلَمُوا – عَلَّمَكُمُ اللهُ -، أَنَّ اللهَ تَعَالَى سُبْحَانَهُ، لَهُ القُدْرَةُ المُطْلَقَةُ الَّتِي لا تَحُدُّهَا حُدُودٌ، وَلا تَمْـنَعُهَا مَوَانِعُ، وَقَدْ وَصَفَ اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ بِهَذِهِ القُدْرَةِ فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ كِتَابِهِ العَظِيمِ، قَالَ تَعَالَى: (ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ   ﯞ    ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ((
)، وَقَالَ جَلَّ وَعَلا:  ( ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ   ﰕ  ﰖ  ((
)، فَقُدْرَةُ اللهِ العَظِيمِ المُطْلَقَةُ تَتَجَلَّى فِي صُوَرٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي هَذَا الكَوْنِ، فَهِيَ تَتَجَلَّى بِوُضُوحٍ فِي بَدِيعِ خَلْقِهِ وَعَظِيمِ صُنْعِهِ، فَالْوُجُودُ بِكُلِّ جُزْئِيَّاتِهِ وَذَرَّاتِهِ، مَا هُوَ إِلّا أَثَرٌ لِتَجَلِّيَاتِ قُدْرَةِ الخَلَّاقِ القَدِيرِ ( ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ، ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ((
)، لِذا يَلْفِتُ سُبْحَانَهُ انْتِباهَ خَلْقِهِ فِي كِتَابِهِ إِلَى هَذَا الكَوْنِ المَنْظُورِ لِيَتَفَكَّرُوا؛ يَقُولُ تَعَالَى: ( ﰃ  ﰄ    ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ   ﰐ  ﰑ  ﰒ   ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ     ﰚ  ﰛ((
). فَكَمَا تَتَجَلَّى قُدْرَةُ اللهِ العَظِيمِ فِي إِيجَادِ الخَلْقِ وَإِبْدَاعِهِ، تَتَجَلَّى فِي تَسْيِيرِ ذَلِكَ الخَلْقِ وَوَضْعِ نَوَامِيسِهِ، وَتَتَجَلَّى كَذَلِكَ فِي تَبْدِيلِ أَوْضَاعِهِ وَتَغْيِيرِ أَحْوَالِه ( ﮇ  ﮈ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ     ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ     ﮛﮜ  ﮝ       ﮞ  ﮟ         ﮠ   ﮡ،  ﮣ  ﮤ     ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ     ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ     ﯚ((
)، فَسُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ، ذِي القُدْرَةِ المُطْلَقَةِ، وَالإِرَادَةِ النَّافِذَةِ ( ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ((
). 
أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعَلِّمُنَا فِي كِتَابِهِ الكَرِيمِ أَنَّهُ كَمَا بَدَأَ الخَلْقَ فَإِنَّ إِعَادَتَهُ عَلَيْهِ أَهْوَنُ، وَكَمَا وَضَعَ لِلْكَوْنِ نَوَامِيسَهُ وَسُنَنَهُ، فَخَرْقُ تِلْكَ النَّوَامِيسِ وَالسُّنَنِ عَلَيْهِ أَهْوَنُ، وَكُلُّ شَيْءٍ أَمَامَ قُدْرَةِ اللهِ هَيِّنٌ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي جَعَلَ النَّارَ بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَهُوَ الَّذِي أَنَامَ أَصْحَابَ الكَهْفِ سِنينَ عَدَدًا، وَلأَجْـلِ هَذا فَإِنَّ حِمَايَةَ اللهِ هِيَ الحِمَايَةُ، وَصَوْنَهُ هُوَ الصَّوْنُ، وَرِعَايَتَهُ هِيَ الرِّعايَةُ، وَلا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَى مِنْهُ سُبْحَانَهُ إِلّا إِلَيْهِ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُمْـتَنًّا عَلَى خَلْقِهِ بِهَذَا: ( ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ،ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ              ﮣ  ﮤ  ﮥ  ((
). 
أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:
إِنَّ المُؤْمِنَ الَّذِي يَسْعَى إِلى الْفَوْزِ بِمَعِيَّةِ اللهِ، وَالَّذِي يُوقِنُ بِقُدْرَةِ اللهِ غَيْرِ المُتَنَاهِيَةِ وَبِتَصْرِيفِهِ المُتْقَنِ لِلأُمُورِ، يَكُونُ مُؤْمِنًا قَوِيًّا، وَلَوْ مَزَّقَتْ ثَوْبَ سَكِينَتِهِ الخُطُوبُ، وَنَهَشَتْ جَسَدَ رَاحَتِهِ الكُرُوبُ، فَإِنَّهُ يَبْـقَى مَعَ كُلِّ ذَلِكَ مُطْمَئِنَّ القَلْبِ، مُنْشَرِحَ الصَّدْرِ، وَاثِقَ الخُطَى، لأَنَّهُ يَلُوذُ بِمَنْ لا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ وَلا يَعْزُبُ عَنْهُ شَيْءٌ. فَهَذَا نَبِيُّ اللهِ مُوْسَى – عَلَيْهِ السَّلامُ - خَرَجَ مِنْ مِصْرَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، وَمُوْسَى وَمَنْ مَعَهُ يُدْرِكُونَ خَطَرَ الجَيْشِ الَّذِي يُلاحِقُهُمْ، فَتَفَاجَأُوا بِالبَحْرِ أَمَامَهُمْ، مُتَلاطِمَةً أَمْوَاجُهُ، حَتَّى قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى: ( ﭗ  ﭘ(، فَأَجَابَهُمْ مُوسَى – عَلَيْهِ السَّلامُ - الوَاثِقُ بِاللهِ وَالمُدْرِكُ لِعَظِيمِ قُدْرَتِهِ: ( ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ((
)، وَهُوَ لا يَعْـلَمُ وَقْتَهَا كَيْفَ سَيَهْدِيهِ رَبُّهُ، لَكِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ أَنَّ اللهَ مَعَهُ، وَمَنْ كَانَ اللهُ مَعَهُ فَلَنْ يُضَيِّعَهُ، فَكَانَتِ النَّتِيجَةُ:  ( ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ      ﭭ  ﭮ      ﭯ((
).
 فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَكُونُوا مَعَ اللهِ، تَجِدُوا اللهَ مَعَكُمْ بِقُدْرَتِهِ وَحِفْظِهِ وَغِنَاهُ.
   أقُولُ مَا تَسْمَعُونَ ، وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
********* 

الحَمْدُ للهِ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْـبِهِ وَمَنْ وَالاهُ.
    أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:

إِنَّ هذِهِ الحَيَاةَ ذاتُ تَقَلُّباتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَتَغَيُّراتٍ مُتَبايِنَةٍ، وَالمِحَنَ الَّتي تَمُرُّ عَلَى النَّاسِ وَتَدُورُ مَعَ الحَضَارَاتِ وَسِيلَةُ بَيَانٍ وَأَدَاةُ اختِبَارٍ، تَكْشِفُ حَقَائِقَ النُّفُوسِ وَثَوَابِتَ الإِيمَانِ ( ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ     ،  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ  ﯙ  ﯚ ((
). فَاللهُ الَّذِي أَعْطَى قَادِرٌ عَلَى أنْ يَأْخُذَ، وَاللهُ الَّذِي وَهَبَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَمْنَعَ، (ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ   ﭬ   ،  ﭮ  ﭯ       ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ    ﭶ       ﭷ     ،  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ((
)، يقَولُ رَسُولُ الله ﷺ: ((عَجَباً لأمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأِحَدٍ إِلاَّ للْمُؤْمِن: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خيْراً لَهُ))، إِنَّ هَذِهِ العَقِيدَةَ الَّتِي تَمْلأُ نَفْسَ المُؤْمِنِ هِيَ أَعْظَمُ العِلاجَاتِ لآثَارِ الحَوَادِثِ المُؤْلِمَةِ الَّتِي تُصَادِفُ الإِنْسَانَ فِي حَيَاتِهِ، لِذَا فَهُوَ دَائِمًا ذَاكِرٌ دَاعٍ ( ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ ((
)، يَرَى آثَارَ قُدْرَةِ اللهِ وَعَظَمَتِهِ تُحِيطُ بِهِ، فَيَذْكُرُ رَبَّهُ مُسَبِّحًا مُكَبِّرًا، وَيَرَى أَثَرَ نَعْمَائِهِ عَلَيْهِ، فَيَنْقَلِبُ حَامِدًا شَاكِرًا، وَعِنْدَمَا تُحِيطُ بِهِ الضَّوَائِقُ وَيَغْلِبُهُ ضَعْـفُهُ، يَرْفَعُ أَكُفَّ الضَّرَاعَةِ بِالدُّعَاءِ إِلى العَلِيمِ الحَكِيمِ، فَيَكُونُ حَالُهُ دَائِمًا بَيْنَ الذِّكْرِ وَالشُّكْرِ وَالدُّعَاءِ. وَهَذَا الَّذِي يُرِيدُهُ اللهُ مِنَّا ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ        ﮯ    ((
). فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يَنْسَى الدُّعَاءَ مَنْ سُدَّتْ فِي وَجْهِهِ أَبْوَابُ الحَيَاةِ، وَتَقَلَّبَ حَالُهُ عَلَى شَوْكِ الهُمُومِ وَالكُرَبِ وَهُوَ يَعْـلَمُ خَبَرَ ذِي النُّونِ يَوْمَ أَنْ نَادَى رَبَّهُ وَهُوَ فِي ظُلُمَاتٍ فَوْقَهَا ظُلُمَاتٌ فِي بَطْنِ الحُوتِ:  ( ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ  ﮡ       ﮢ  ﮣ  ﮤ((
)، فَجَاءَتْهُ الإِجَابَةُ: (ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ   ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ((
). 
فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَآمِنُوا بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ كَمَا أَمَرَ، وَتَعَاوَنُوا عَلى تَخْفِيفِ المِحَنِ عَنِ المُبْتَلَيْنَ، فَبِالتَّعَاوُنِ وَالأُلْفَةِ وَالصَّفَاءِ تَذْهَبُ المُشْكِلاتُ وتَزُولُ المِحَنُ؛ فَلْيُعِنِ القَوِيُّ الضَّعِيفَ، والغَنِيُّ الفَقِيرَ ( ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶ ((
).
هذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ(
).
  اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عَينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَات، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَات، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.
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